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بالرغم من . 2005) يناير(قررت السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات رئاسية في التاسع من كانون الثاني 
أن إجراء انتخابات فلسطينية، أيا كان نوعها، هو عمل مطلوب، إلا أن اقتصار هذه الانتخابات، التي ستأتي بعد 

ثماني سنوات على الانتخابات الفلسطينية العامة الأولى، على الرئاسة وتجاهل الانتخابات التشريعية والمحلية هو مرور 
تقتضي المصلحة الفلسطينية . عمل يتسم بقصر النظر، بل وربما يقلل من إمكانية إجراء أي انتخابات فلسطينية قريبا

لية شاملة حتى لو تطلب الأمر تأجيل الانتخابات المقررة شهرا استغلال أي فرصة ممكنة لإجراء انتخابات عامة ومح
 . واحدا من يناير القادم إلى فبراير

 
 : طبيعة المرحلة الانتقالية الراهنة

مع رحيل الرئيس عرفات دخل الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي مرحلة انتقالية ربما تستمر لبضعة 
تقالية بقيادة انتقالية من الحرس القديم تستند لمشروعية مستقاة من إرث تجيء المرحلة الان. أشهر أو حتى نصف سنة

اللجنة التنفيذية (لهذا كان انتقال السلطة في المؤسسات الرئيسية . منظمة التحرير ولدستورية القانون الأساسي
 . لساانتقالا س) للمنظمة، والسلطة الفلسطينية، مجلس الأمن القومي، واللجنة المركزية لحركة فتح

خلال السنوات القليلة الماضية ضعفت هذه المؤسسات . لكن هذه الشرعية تلقى تحديات جمة على الأرض
في الوقت ذاته برزت في . لدرجة أصبحت فيه مشلولة في اتخاذ القرارات وأصبحت قراراتها تفتقد للقدرة التنفيذية

ادرة واتخذت القرارات المنفردة بدون الرجوع الشارع الفلسطيني قوى وحركات سياسية وعسكرية أخذت زمام المب
 . إلى المؤسسات الرسمية وبدون وجود مساءلة شعبية لها

ترى هذه القوى والحركات أن لديها مشروعية تفوق تلك التي تتمتع بها مؤسسات السلطة والمنظمة وأن 
اما للمؤسسات الرسمية طالما إن هذه القوى والحركات لن تظهر  احتر. شعبيتها المتصاعدة دليل واضح على ذلك

 . إن هذا التحدي كفيل بالإبقاء على حالة الشلل الراهنة في قمة صنع القرار الفلسطيني. بقيت مستثناة منها
يمكن للمرحلة الانتقالية هذه أن تسير نحو الأسوأ فيما لو شعرت القوى  المستندة للشرعية الشعبية أن 

قد تعمل القوى . مقاعد السلطة وأنه ربما ينوي تعزيز مكانته على حسابهاالحرس القديم ينوي البقاء طويلا في 
الشعبية، كالحرس الجديد في الحركة الوطنية وحماس والجهاد الإسلامي، على إضعاف القيادة الانتقالية وتهديد 

إظهار مكانتها من خلال خلق ظروف قد لا تسمح بانتخابات رئاسية وباستمرار العمليات ضد إسرائيل بهدف 
 . عجز القيادة الانتقالية

 
 : المهام الرئيسية للقيادة الانتقالية

 : في ظل هذه التحديات الصعبة يتوجب على القيادة الانتقالية القيام بمهمات ثلاثة
منع السلطة الفلسطينية من الانهيار باستمرار دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام ولأجهزة الأمن وبالعمل  )1(

 . اظ على درجة من النظام والقانون والاستمرار في تقديم خدمات أساسية كالصحة والتعليمعلى الحف
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التوصل لتفاهم فلسطيني داخلي حول وقف إطلاق للنار يسمح للقيادة الانتقالية بتنظيم عملية انتخابية والبدء  )2(
 .  على الإيفاء بالتزاماتهابإعادة ترميم أجهزة السلطة وقدراتها وتقديم نفسها للعالم كسلطة حقيقية قادرة

تطوير استراتيجية تفاوضية قادرة على التعامل مع خطة فك الارتباط الإسرائيلية ومع خارطة الطريق وإثبات  )3(
 . وجود شريك فلسطيني تفاوضي

إن قدرة القيادة الانتقالية على أداء أي من هذه المهمات تبدو اليوم ضعيفة للغاية، ولعل أفضل ما يمكن 
لكن هذا ليس قدرا محتوما، بل يمكن للقيادة الانتقالية إحداث تغيير حقيقي واسع . و استمرار الوضع الراهنتوقعه ه

 . على الوضع الفلسطيني خلال الشهور القليلة القادمة لو أرادت ذلك
 

 : شروط نجاح القيادة الانتقالية
 : إن أمامها خيار القيام بما يليلكي تتمكن القيادة الانتقالية من أداء المهمات المذكورة أعلاه، ف

بلورة تحالف وطني داخل حركة فتح يجمع الحرس القديم والحرس الجديد معا موحدا الحركة وقاضيا على  )1(
إن تحقيق هذا الهدف يتطلب أولا إجراء ترميم جدي لحركة فتح . حالة التشرذم والتفكك التي تسودها اليوم
 الحركة القادرة على القيام بذلك، ويتطلب ثانيا إعادة تشكيل يبدأ بانتخابات فورية داخلية لكافة أطر

الحكومة الراهنة وإدخال  عناصر قيادية شابة من الحركة إلى مواقع قيادية في الحكومة، ويتطلب ثالثا، جعل 
إن فشل القيادة الانتقالية في القيام بهذه . الإفراج عن مروان البرغوثي أولوية قصوى للقيادة الانتقالية

الخطوات قد يعني حصول المزيد من التشرذم في الحركة الوطنية وقد يفتح الباب أمام صراعات دموية داخلها 
لن يستفيد منها سوى منافسيها على الساحة الداخلية الذين سينظرون الآن بجدية أكبر إلى إمكانية الحلول 

 . مكانها في ميزان القوى الداخلي وربما في السلطة أيضا
لن تتمكن القيادة الانتقالية من الحصول . إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية في أسرع فرصة ممكنة )2(

إن إجراء انتخابات رئاسية . على شرعية حقيقية قادرة على الحكم إلا بعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
 الحرس القديم للبقاء في السلطة فقط سينظر إليه ليس على أنه استحقاق دستوري بل على أنه محاولة من

إن هذا يعني المقاطعة لهذه . لأطول فترة ممكنة والحصول بأرخص الأثمان على شرعية صندوق الانتخابات
الانتخابات من قوى وأطراف ليست معنية أو ليست قادرة على الوصول للحكم وذلك لأن هذه 

 عرقلة إجرائها عن طريق رفض وقف لإطلاق لهذا قد تعمل على. الانتخابات قد تضعف مكانتها الراهنة
كما أن أطرافا في الحركة الوطنية ذات مكانة شعبية كبيرة مثل مروان البرغوثي قد تدخل المنافسة . النار

 . مراهنة على إمكانية نجاحها وقد تعرض برنامجا ومواقفا أكثر شعبية من مواقف القيادة الانتقالية الراهنة
 : ريعية ورئاسية ومحلية في آن واحد كفيل بتحقيق أهداف رئيسية ثلاثلكن إجراء انتخابات تش

دمج كافة القوى الشعبية والمسلحة في النظام السياسي الفلسطيني وإعطاء هذه القوى إمكانية نقل  ) أ(
الصراع الداخلي من الشارع إلى المؤسسات الرسمية حيث يمكنها التأثير على عملية صنع القرار من 

 . انية ومجالسها المحليةمقاعدها البرلم
 تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني برمته وإعطاء القيادة المنتخبة تفويضا بعمل ما يلزم لفرض  ) ب(

 . النظام والقانون والقيام بالمهمات الأخرى المذكورة أعلاه
 خلق ظروف مثلى لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي تكون فيه المؤسسات السياسية قوية وفعالة  ) ت(

 . يمكن فيه خلق نظام مساءلة فعال والبدء بالقضاء على ظاهرة الفساد المستشرية في السلطةو
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فيما ستقاطع القوى الشعبية الرئيسية الانتخابات الرئاسية فإنها ستتسابق للمشاركة في الانتخابات التشريعية 
كما أن .  الانتخابات ممكناوالمحلية وستكون عندها على استعداد للقبول بوقف لإطلاق النار ليصبح إجراء

إجراء الانتخابات الداخلية لحركة فتح والطلب من أعضائها اختيار مرشحي الحركة للانتخابات الرئاسية 
والتشريعية والمحلية كفيل بإعادة الحياة للحركة وضمان حصولها  على حصة محترمة من أصوات الناخبين 

 . وهو ما لن تحصل عليه في الأوضاع الراهنة
 :راء مفاوضات سريعة مع إسرائيل بهدف استيضاح موقفها من قضايا أربعة أساسيةإج )3(

إجراء الانتخابات بكافة أنواعها، وهذا يعني استعدادها للسماح بتسجيل ناخبي القدس ومشاركتهم،  ) أ(
 . إخلاء المدن والمناطق المأهولة من الجيش الإسرائيلي، رفع الحواجز أمام حركة المواطنين الحرة

ام وقف إطلاق النار الفلسطيني المرتقب بالتوقف عن كافة أشكال العنف والاستفزاز وخاصة احتر ) ب(
 . الاغتيالات والاعتقالات والاجتياحات وغيرها

والجهاد الإسلامي كجزء من ات فتح وحماس الإفراج عن مروان البرغوثي وغيره من قيادات حرك ) ت(
 إمكانية التوصل لوقف إطلاق للنار ولإمكانية سلسلة الخطوات الهادفة لخلق أجواء إيجابية لتسهيل

 . مساهمتهم في الانتخابات
البدء بمفاوضات جدية لتحويل خطة فك الارتباط الأحادي الجانب إلى مفاوضات ثنائية ودولية لتكون  ) ث(

 . جزءا متكاملا مع خارطة الطريق
 

 : الخلاصة
حترامه، فإن هناك استحقاقات دستورية بالرغم من أن الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري يجب ا

كما أن الظروف الداخلية الراهنة تستوجب التركيز بشكل . أخرى لا تقل أهمية كالانتخابات التشريعية والمحلية
خاص على الانتخابات التشريعية بحيث يمكن عندها دمج كافة القوى الفلسطينية في النظام السياسي الفلسطيني 

إن قدرة القيادة الانتقالية على القيام بالمهام الأساسية التي . ام وخلق مدخل لتحول ديمقراطيوتجديد شرعية هذا النظ
تنتظرها، مثل منع انهيار السلطة، والتوصل لوقف إطلاق نار داخلي، والبدء بعملية تفاوض جدية يتطلب من بين 

 . أمور أخرى إجراء انتخابات تشريعية ومحلية وليس انتخابات رئاسية فقط
لكن الحاجة للإعداد لمثل هذه الانتخابات، بما في ذلك تسجيل الناخبين في القدس، والتفاوض حول وقف 
إطلاق نار داخلي، والتفاوض مع إسرائيل حول الخطوات المطلوبة منها، وفتح المجال أمام حملات انتخابية لكافة 

إن هذا يتطلب . ادم إلى فبراير، أي لشهر واحدالقوى السياسية، قد يتطلب تأجيل الانتخابات المقرة في يناير الق
إجراء تعديل تقني بسيط لمرة واحدة على القانون الأساسي بحيث تصبح الفترة المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية 

 .  كما هو الحال اليوم60 يوما بدلا من 90


